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ملخص:  

ووسائل  الاجتماعي،  التواصل  شبكات  أحدثته  الذي  التاريخي  التحول  الكتاب  يناقش 
على  ســيطرت  طالما  التي  المهيمنة  الســرديات  وتأثير  اتجاه  في  الرقمية،  الإعلام 
في  وتدعم  الفلسطيني-الإســرائيلي  الصراع  بقضية  المرتبطة  الإعلامية  المعالجــات 
الفلسطينية.  القضية  تســاند  التي  الســرديات  لصالح  الإســرائيلي،  الاحتلال  مجملها 
الثقة  زعزعة  في  كبير  بدور  أســهمت  الوســائل  هذه  أن  الكتاب  أطروحات  وتيِّب�ِن 
والوقائع  الأحداث  لتفســير  ا  دلاليًّ�ً إطارًًا  مقبولة  تعد  لــم  إذ  المهيمنــة؛  بالســرديات 
بحثية  لمساهمات  المجال  الكتاب  ويفســح  الفلســطيني.  المشــهد  في  تجري  التي 
مثل:  والدراسة،  بالبحث  جديرة  قضايا  حول  تساؤلات  على  الإجابة  يمكنها  مستقبلية 
السياســي  والتوظيف  المضادة،  والهيمنة  الإخباري،  والانحياز  التكنولوجية،  الحتميــة 
معمقة  دراسات  على  الجماعي  المؤََلَّ�َف  هذا  يشتمل  الرقمي.  والاســتعمار  للمنصات، 
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لأحداث  الإخبارية  بالتغطية  الخاصة  الحالة  انطلقت من  يضيفه من معارف ومعلومات، 
الإعلام  وسائل  عمل  لســياق  العامة  الحالة  إلى   ،2021 مايو/أيار  في  جراح"،  "الشــيخ 
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Abstract: 

The book delves into the historical transformation instigated by social media 
networks and digital media, focusing on the direction and impact of prevailing 
narratives that have long dominated media discourse concerning the Israeli-
Palestinian conflict. These narratives have predominantly favoured the Israeli 
occupation, but the book highlights a shift towards narratives supporting the 
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Palestinian cause. It underscores how digital platforms have significantly 
contributed to undermining trust in the dominant narratives, which are no 
longer deemed acceptable as a semantic framework for interpreting events 
in the Palestinian context. Furthermore, the book invites future research 
contributions to address pertinent issues such as technological determinism, 
media bias, counter-hegemony, the political exploitation of platforms and 
digital colonialism. This collaborative effort comprises in-depth studies that 
represent a culmination of scholarly endeavours necessary for global, Arabic 
and international libraries. It starts from the specific case of media coverage 
of the Sheikh Jarrah events in May 2021 and extends to the broader context 
of how international media outlets handle the Israeli-Palestinian conflict.

Keywords: The War on Gaza, Sheikh Jarrah, Israeli-Palestinian Conflict, 
Hegemonic Narratives, Social Media Platforms. 
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مقدمة 
الفلســطيني-الإسرائيلي"  لــلصراع  الدوليــة  الإعلاميــة  "التغطيــة  كتــاب  يتنــاول 
ــات  ــيخ سردي ــة في ترس ــائل الإعلام الدولي ــض وس ــا بع ــي تعتمده ــات الت الإستراتيجي
ــطينية والصراع  ــة الفلس ــف القضي ــة لتعري ــة وصوري ــات لغوي ــوز وصياغ حـددة ورم م
ــام دولي  ــكيل رأي ع ــة إلى تش ــود طويل ــا أدى خلال عق ــو م ــطيني-الإسرائيلي، وه الفلس
ا مــع الاحــتلال الإسرائــيلي على الرغــم ممـا يرتكبه من  ــا ومتضامــن شــعورًيًّ متواطــئ فكر�ي
جرائــم وانتهــاكات بشــكل يومــي ضــد الشــعب الفلســطيني. وتؤكــد معظــم دراســات 
الكتــاب أن ظهــور شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وتقنيــات الإعلام الرقمــي الجديــدة، 
ًـا  ــة إطــارًًا دلال�ي ــات؛ إذ لم تعــد مقبول ــدور كــبير في زعزعــة الثقــة بهـذه السردي أســهم ب
لتفــسير الأحــداث والوقائــع في المشــهد الفلســطيني. ويــرى دارســو الإعلام أن التغــيير 
الــذي يحـدث اليــوم في اتجاهــات الــرأي العــام الــدولي حــول القضيــة الفلســطينية يُُعــد 
ــف  ــه، للكش ــه وبحث ــق في ملاحظت ــه، والتعم ــل في تحليل ــتدعي التمه ًـا يس حـوالًا تار�يخي ت
عــن الوظائــف والممارســات التحريريــة التــي أدت إلى تكريــس صــور ومفاهيــم مغلوطــة، 
َـة عــن حقيقــة الصراع. وتــشير أطروحــات الكتــاب إلى مــا يمكــن أن تحملــه  ل�ِلَِّضَ  بــل ومُُ
ــرص  ــن ف ــدة م ــال جدي ــود أجي ــع وج ــة م ــة والمتزامن ــة المتلاحق ــييرات التكنولوجي التغ
وإمكانــات تتحــدى وتتخطــى قــدرة منتجــي الخطابــات المهيمنــة على الســيطرة والتحكــم 

في اتجاـهـات اـلـرأي الـعـام بالـقـوة ذاـهـا.

ــق  ــزاء تتعال ــة أج ــة وثلاث ــاب على مقدم ــتمل الكت ــات، اش ــذه الأطروح ــوء ه وفي ض
ــا  ــتقلة في إستراتيجيته ــا مس ــوع، لكنه ــام للموض ــار الع ــة عشر في الإط ــولها الخمس فص
ــيطًًا في الصراع:  ــوان "الإعلام وس جـزء الأول بعن ــة. وكان ال هـا التحليلي ــة وأدوات المنهجي
منظــورات عابــرة للــدول"، ويتضمــن ســت دراســات. ويتكــون الجـزء الثــاني مــن خمـس 
ــا  ــة". أم ــة المتنافس ــات الإعلامي ــي والسردي ــوان "الإعلام الرقم ــو بعن ــات، وه دراس
الجـزء الثالــث فهــو بعنــوان: "إدارة شــبكات التواصــل الاجتماعــي والتحكــم في الــرأي 
العــام"، ويتضمــن أربــع دراســات. ويغلــب على معظــم الدراســات النمــوذج الكيفــي في 
التحليــل والأدوات بواقــع اثنتــي عشرة دراســة، ثــم النموذجــان: المزجــي في دراســتين، 
والكمــي في دراســة واحــدة. ويشــارك في الكتــاب خمســة وعشرون باحث�ـًا، تتنــوع 
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ــة  هـم الثقافي ــة وخلفيات هـم التخصصي ــة ومجالات هـم العملي ــة وخبرات هـم الأكاديمي مؤهلات
ــا التــي يعالجهــا  ًـا للقضاي ًـا في ذات الوقــت، وهــو مــا يضيــف ثــراء معرف�ي وتتكامــل مع�
ــة؛ إذ  ــددة لفصــول الدراس ــا الاهــتمام المتع ــبير في زواي ــره الك ــوع أث هـذا التن ــاب. ول الكت
ــتمام  ــن اه ــالًاض ع ــة، ف ــة للقضي ــاد الخارجي ــة والأبع ــاد الداخلي ــز بين الأبع ــن التركي تباي
بعــض البحــوث بالتحليــل الكيفــي للمتــغيرات، مثــل البحــوث التــي وردت في الفصــل 
ــي  ــم المزج ــر بالتصمي ــا الآخ ــتمام بعضه ــس عشر، واه ــث عشر، والخام ــع، والثال التاس
الكمي/الكيفــي كما في الفصــلين، الثــاني والرابــع، واعــتماد إحداهــا على التحليــل الكمــي 

فـقـط )الفـصـل الـعـاشر(.

ــة دارسي الإعلام  ــرََّاء، خاص ــور الق ــن جمه ــة م ــات مختلف ــتمام قطاع ــاب اه ــثير الكت وي
وباحثيــه مــن كافــة التخصصــات، مثــل الصحافــة، والإذاعــة، والتليفزيــون، والتســويق 
ــة،  ــا الرقمي ــدولي، والإثنوغرافي ــي، والإعلام ال ــة، والإعلام الرقم ــي، والدعاي الاجتماع
ــيما  ــي، لاس ــل الإعلام ــلين في الحق ــم للعام ــاب مله ــة. كما أن الكت ــات الاجتماعي والمنص
ــاب  ــات الكت ــثير موضوع ــة. وت ــد الإعلامي ــاث والمراص ــز الأبح ــل مراك ــون بعم المهتم
كذلــك اهتمامــات الدبلوماســيين والسياســيين، لاســيما فــيما يتعلــق بإستراتيجيــات بنــاء 
ــرأي  ــك في ال ــثأير ذل ــخصيات وت حـركات والش ــدول وال ــة لل ــورة الذهني ــك الص وتفكي
ًـا مــهامًّا لــكل مختــص بإقــرار  ــاع القــرار. وبشــكل عــام، يُُعــد الكتــاب مرجع� العــام وصن�
ــا،  ــاليب تغييره ــا، وأس ــات عمله خـص آلي ــيما ي هـا ف ــر ب ــة، أو متثأ ــات الإعلامي السياس
ــاتهم  ــد في مناقش ــذه الفوائ ــراز ه ــون بإب ــم الباحث ــد اهت ــك. وق ــة على ذل ــج المترتب والنتائ

صـول. يـات الفـ تـي وردت في نهاـ هـم الـ وخلاصاـ

ويــأتي إصــدار هــذا الكتــاب في خضــم مرحلــة حرجــة مــن تاريــخ الصراع الفلســطيني-
الإسرائــيلي، يمكــن وصفهــا بمخــاض ضخــم لمـيلاد مرحلــة جديــدة تتــغير فيهــا عنــاصر 
المعــادلات الإعلاميــة والسياســية والجيوستراتيجيــة في اتجـاه تنويــر الــرأي العــام العالمـي 
ــات  ــاض تحدي ــذا المخ ــعترض ه ــع أن ت ــود. ويتوق ــا لعق ــكوت عنه ــات المس بالسردي
كــثيرة لما ســينتج عنــه مــن تحـولات في الــرأي العــام العالمـي تجـاه القضيــة التــي شــوهتها 

التغطـيـات الإخبارـيـة الجزئـيـة والمتحـيـزة في وـسـائل الإعلام الدولـيـة.
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1. أطروحات معرفية في تغطية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي  
وفــرت منصــات التواصــل الاجتماعــي مســاحات موازيــة اســتثنائية لكشــف الانتهــاكات 
ــود،  ــذ عق ــرة الأولى من ــورة للم ــوت والص ــطيني بالص ــعب الفلس ــد الش ــة ض الإسرائيلي
ــة،  ــوت الحقيق ــكات ص ــاته لإس ــتلال وممارس ــم الاح ــة جرائ ــالم بمتابع ــمحت للع وس
مــن خلال السياســة الممنهجــة لاســتهداف الصحفــيين بالاعتقــال والقتــل. وتُُعــد هــذه 
فرصــة تاريخيــة لتحقيــق إنجــازات فعليــة في معركــة الوعــي وإيقــاظ الضــمير الإنســاني 
ــتلال  ــات الاح ــتها سردي ــالما طمس ــي ط ــطيني الت ــعب الفلس ــاة الش جـاه مأس مـي ت العال
ــد  ــش متعم ــل تهمي ــع، في مقاب ــاق واس ــة على نط ــائل الإعلام الدولي ــداولها وس ــي تت الت
ــاح الإعلام  ــة لنج ــد حداثي ــا بع ــة م ــاب رؤي ــرح الكت ــطينية)1(. ويط ــات الفلس للسردي
ــات  ــه لسردي ــت ذات ًـا في الوق ــيلي، وبنائ�ي ــاب الإسرائ ًـا للخط ــيطًًا تفكيك�ي ــي وس الرقم
بديلــة تســاند في مجملهــا الحقــوق الفلســطينية. تبن�ــت أطروحــة الدراســة منهجيــة التفــكير 
ــائل الإعلام  ــتبرت أن وس ــو )Michel Foucault(، واع ــيل فوك ــي لميش ــدي الحداث النق
ــي  ــة، الت هـا التقليدي ــاج سرديات ــة في إنت ــائل الإعلام الدولي ــل وس ــت عم ــة أبطل الرقمي
ــطيني- ــة الصراع الفلس خـص قضي ــيما ي مـي ف ــام العال ــرأي الع هـا على ال ــيطرت ب ــالما س ط

الإسرائيلي.

ــدرة  ــه ق ُـراد ب ــذي ي� ــوي"، ال ــل العض ــوم "العق ــة على مفه ــزت هــذه الأطروح رك
الشــخصيات المؤثــرة في شــبكات التواصــل الاجتماعــي على القيــام بــدور القيــادة 
ــام بفعــل تحـويلي يدفــع باتجـاه التغــيير الســياسي. ومــن  ــة للــجماهير نحــو القي التوجيهي
 ،)Suzan Sarandon( ضمــن هــذه الشــخصيات: الممثلــة الأميركيــة، ســوزان ســاراندون
والموســيقار البريطــاني، روجــر ووتــرز )Roger Waters(، وعارضتــا الأزيــاء الشــهيرتان، 
ــم على  ــن وغيره ــؤلاء المؤثري ــابات ه ــل حس ــف تحلي ــد كش ــد. فق ــيلا حدي ــي وب جيج
ــعبية،  ــة الش ــية للثقاف ــادر أساس ــت مص ــي أضح ــي، الت ــل الاجتماع ــات التواص منص
ــائل الإعلام  ــن على وس ــدي المهيم ــاب التقلي ــارات الخط ــر ومس ــيير أط هـا على تغ قدرت
ــة  ــياقات المرتبط ــارف والس ــح المع ًـا لتصحي ــه ونشره جماهير�ي ــادة إنتاج ــة، وإع الدولي
ــة المفكــر الفلســطيني الأصــل،  ــة الصراع الفلســطيني-الإسرائيلي. وبحســب مقول بقضي
إدوارد ســعيد، ولكــن في ســياق الاســتشراق الرقمــي، فــإن الإنــكار المضمــر مــن جانــب 
وســائل الإعلام الدوليــة للحــق الطبيعــي للفلســطينيين في الوجــود، يســتتبعه بــالضرورة 

ــم)2(. ــم وثقافته ــد لتاريخه ــل متعم تجاه
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ويقــوم الإعلام هنــا بــدور الوســيط الأيديولوجــي؛ إذ تتحــول سرديــات القضيــة 
ــعبية  ــورة الش ــم الص ــدات ترس ــم ومعتق ــا إلى قي ــتمرار في طرحه ــع الاس ــطينية م الفلس
ــل  ــبكات التواص ــه ش ــوم ب ــا تق مـي، أي إن م ــام العال ــي الع ــطين في الوع ــة لفلس والثقافي
الاجتماعــي الآن هــو إزاحــة الخطــاب القديــم حــول القضيــة الفلســطينية وإحلال خطاب 
َـه ســيتحول إلى نطــاق معــرفي إنســاني مقبــول ومــعترف بــه لفهــم السرديــات  جديــد ل�مح
المتعلقــة بــالصراع الفلســطيني-الإسرائيلي. وتؤكــد هــذه الأطروحــة أن ممارســات 
الهيمنــة الإعلاميــة التقليديــة أنتجــت صياغــات لغويــة للأفــكار، وأنشــأت ن�ـظُُُامًا 
ــي  ــبكات الإعلام الرقم ــه ش ــوم ب ــا تق ــة، وم ــات الاجتماعي ــف المؤسس ــاني ولوظائ للمع
ــاني  ــم المع ــدة لفه ــم جدي ــا نظ ــب عليه ــة، تترت ــة بديل ــات لغوي ــاج صياغ ــو إنت الآن ه
ــطيني-الإسرائيلي.  ــة الصراع الفلس ــة بقضي ــية المرتبط ــف المؤسس ــات والوظائ والعلاق
ًـا الزخــم الإنســاني الــذي أتاحــه الربــط بين وســم "أنقــذوا الشــيخ جــراح"  وهنــاك أي�ض
(SaveSheikhJarrah#)، وحســاب حركــة "حياة الســود مهمــة" (Blklivesmatter@)؛ 
إذ اســتقطب الارتبــاط مشــاهير العــالم مــن السياســيين والدبلوماســيين والفنــانين، الذيــن 
أســهموا بــدور كــبير في صناعــة أجنــدة إعلاميــة جماهيريــة فرضــت نفســها على التغطيــات 

ــطيني-الإسرائيلي. ــلصراع الفلس ــة ل الإخباري

ــة  ــائل الإعلام الدولي هـا وس ــوم ب ــي تق ــة الت ــة الجزئي ــإن التغطي ــر، ف ــب آخ ــن جان م
لأخبــار الصراع الفلســطيني-الإسرائيلي )الصحافــة الإســبانية نموذجًًــا( مــن خلال 
تركيــز الروايــات الإخباريــة على الحصيلــة الرقميــة للقــتلى والجرحــى فقــط، دون تنــاول 
الســياقات والأبعــاد التاريخيــة والاجتماعيــة والسياســية التــي تؤطــر هــذه الأخبــار، أدت 
ــم  ــه على فه ــلب قدرت ــور وس ــل الجمه ــلصراع، وتجهي ــة ل جـذور الأصلي ــب ال إلى حج
أســبابه وحقيقتــه. ويم�ثــل تجريــد الأخبــار مــن ســياقها الإستراتيجيــة الإعلاميــة الســائدة 
في التغطيــة الإخباريــة لــلصراع الفلســطيني-الإسرائيلي كما يــبنيِّن تحليــل عينــة مــن 
الصحــف الأكثــر شــعبية في إســبانيا خلال الــفترة الممتــدة مــن مــارس/آذار إلى يوليــو/
تمـوز 2021، والتــي شــهدت عمليــة "حــارس الأســوار" كما تســميها إسرائيــل، ومعركــة 
ــي  ــك تبن ــتدعي ذل ــطينية. ويس ــة الفلس ــركات المقاوم ــب ح ــدس" بحس ــيف الق "س
ــار  ــع الأخب ــل م ــذي يتعام ــرد ال ــأطير المنف ــن الت ــدالًا م ــياقي ب ــي الس ــل الموضوع التحلي
ــا عــن ســياقها ويبقــي الجمهــور عاجــزًًا عــن فهــم  ــا وتار�يخي كوحــدات معزولــة اجتماع�ي

حـدث)3(. ــؤولياتهم عما ي ــدى مس ــراف الصراع وم ــة لأط الأدوار الحقيقي
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ــق  ــيما يتعل ــة ف ــائل الإعلام الدولي ــات في أداء وس ــن التباين ــددًًا م ــاب ع ــرح الكت ويط
ــة  ــة لصــورة الصراع الفلســطيني-الإسرائيلي. واعتمــد المقارن ــات المهيمن ــداول السردي بت
بين قنــاة الجزيــرة الإنجليزيــة وقنــاة "i24" الإسرائيليــة، ورصــد المفارقــات في تغطيتــهما 
لــلصراع كما تجســده أحــداث "الشــيخ جــراح". وركــزت أطروحــة الدراســة على وضــع 
هــذه الأحــداث في ســياقها التاريخـي والثقــافي والســياسي والاجتماعــي، كما اعتمــدت آلية 
تحليــل رباعيــة بمنهجيــة كيفيــة لمحتــوى الأخبــار في القنــاتين، لاســيما مــا يتعلــق بعنــاصر 
السرد الأساســية في القصــص الإخباريــة، وسمات الفاعــلين الأساســيين أو الشــخصيات 
ــثأير  ــوى وت ــم المحت ــا لدع ــتندتا إليه ــي اس ــادر الت ــة المص ــص، وطبيع ــة في القص المركزي
ــام  ــات كنظ ــتخدام العلام ــية. وأخيًرًا اس ــا الأساس ــار وقيمه ــة الأخب ــك في مصداقي ذل
ــة  ــة، أو كلمات مفتاحي ــة معين ــات تاريخي ــو مرجعي ــارئ نح ــتمام الق ــه اه ــبيري لتوجي تع
ًـا مــن الرمزيــة الدلاليــة  ــة، أو جمـل مثأــورة، والتأكيــد على أن كل قنــاة تم�ثــل عــالًمًا خاص� دال�

التــي صيغــت لتوجيــه رســالة معينــة لجمهورهــا المـحلي والــدولي)4(.

وأكــدت أطروحــة هــذه الدراســة أن التغطيــة الإخباريــة للجزيــرة تميــزت بعنــاصر قــوة 
ــار،  ــق الأخب ــت بعم ــة؛ إذ اهتم ــاة الإسرائيلي ــن القن ــيًرًثأا م ــر ت ــا أكث ــة جعلته موضوعي
ــدم  ــم الحاضر، وع ــية لفه ــا أساس ــن الماضي باعتباره ــاس ع ــات الن ــتماع لرواي والاس
ــداث  ــع الأح ــن وض ــالًاض ع ــمية، ف ــات الرس ــيين والجه حـات السياس ــاء بتصري الاكتف
ــاءات  ــام والإحص ــاري بالأرق ــوى الإخب ــراء المحت ــع إث ــق، م ــياقاتها الأكبر والأعم في س
ــول  ــتهلكة ح ــولات مس ــررت مق ــد ك ــة فق ــاة الإسرائيلي ــا القن ــط. أم ــق والخرائ والحقائ
ــن  ــسلام، ولا يمك ــعى لل ــة تس ــل دول ــه، وأن إسرائي ــيلي وأخلاقيات ــش الإسرائ ــوة الجي ق
وضعهــا أو وضــع جيشــها الًّامح للــوم على الإطلاق وتحـت أي ظــرف. وهــو مــا جعلهــا 
ــور. وفي  ــثأير في الجمه ــة الت ًـا لإمكاني ــكالًا وموضوع� ــد ش ــي يفتق ــاب دعائ ــروج لخط ت
ــوم"  ــيا الي ــاة "روس ــه قن ــا تبث ــات بين م ــاب التباين ــرض الكت ــه، ع ــارن نفس ــياق المق الس
ــاة "فرنســا 24"، وتليفزيــون  ــة )CGTN(، وقن )RT(، وشــبكة تليفزيــون الــصين الدولي
"تيليســور" )TeleSUR(. فقــد حــددت الأطروحــة أهــم السرديــات التــي ركــزت عليها 
كل شــبكة مــن خلال التحليــل الكيفــي لمحتــوى الأخبــار التــي تناولــت أحداث "الشــيخ 
جــراح" في الــفترة مــن 10 إلى 22 مايو/أيــار 2021. وأظهــرت نتائــج التحليل وجود ســتة 
مســارات تــشترك جميــع القنــوات في التعــبير عنها لتمثيــل الصراع، وهــي اعتبــار الولايات 
المتحــدة الأميركيــة قــوة تعرقــل عمليــة الــسلام، وأن إسرائيــل المصــدر الرئيــس للعنــف 
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والاعتــداءات، والتركيــز على حركــة حمـاس أكثــر مــن غيرهــا مــن الفصائــل الفلســطينية 
باعتبارهــا الطــرف المشــتبك في صراع مــع إسرائيــل، والإشــارة إلى الصحفــيين باعتبارهــم 
ًـا مســتباحة لآلــة القتــل والتنكيــل الإسرائيليــة، والفلســطينيين باعتبارهــم ضحايــا  أهداف�

عــدم امتثــال إسرائيــل للقانــون الــدولي)5(.

وأضافــت الأطروحــة مســارات أخــرى فرعيــة، مثــل تركيــز "شــبكة تليفزيــون الــصين 
الدوليــة" على البعــد الإنســاني في الصراع، واهــتمام "روســيا اليــوم" بالاســتخدام الــدلالي 
ِـر الفلســطينيين ضحايــا للهــجمات الإسرائيليــة وتقديــم  للصياغــات الإخباريــة التــي تُُظه�
الإسرائيلــيين بوصفهــم معتديــن. وأظهــرت "فرنســا 24" الموقف الرســمي الفــرنسي على 
مســافة واحــدة مــن طــرفي الصراع. وأبــرزت "تيليســور" الصراع مــن خلال التركيــز على 
مشــاهد الدمــار التــي لحقــت بالبنيــة التحتيــة لقطــاع غــزة، وخاصــة البيــوت والمـدارس. 
ــاة  ــع مأس ــف م َـل في التعاط ــة تتمث� ــق مهم ــك ثلاث حقائ ــة كذل ــت الأطروح وتضمن
الفلســطينيين، خاصــة في قطــاع غــزة، وإدانــة عــدم التكافــؤ في ردود الأفعــال بين المقاومــة 
الفلســطينية والجيــش الإسرائــيلي، وانتقــاد الدعــم غير المشروط الــذي تقدمــه إدارة بايــدن 

ًـا أمــام تحقيــق الــسلام. ل عائق� لإسرائيــل وهــو مــا يشــِكِّ

ًـا فكــرة الارتبــاط بين إستراتيجيــة الأمــم المتحــدة للــسلام المســتدام  عالــج الكتــاب أي�ض
2030 كجــزء مــن أجنــدة التنميــة العالميــة وتغطيــة أخبــار الصراع الفلســطيني-الإسرائيلي 
في الصحــف الإلكترونيــة النيجيريــة. واســتهلت الدراســة تحليــل القضيــة بإلقــاء الضــوء 
على دور وســائل الإعلام الدوليــة في تغطيــة الصراعــات في القــارة الإفريقيــة، خاصــة دور 
ــار  ــة أخب ــة في تغطي ــك دور الصحاف ــدا، وكذل ــلح بروان ــي في الصراع المس ــث الإذاع الب

جماعــة "بوكــو حــرام" في نيجيريــا)6(. 

ــق الصراع  ــسلام في مناط ــاء ال ــة في بن ــة الإعلامي ــة دور التغطي ــة الدراس ــد أطروح وتؤك
ــام 2030،  ــدة لع ــم المتح ــا الأم ــي أعلنته ــتدامة الت ــة المس ــداف التنمي ــع أه ــق م بما يتواف
ــلُُّ  ــا ح ــن أهمه ــة، وم ــادة الأفارق ــا الق ــي طرحه ــية الت ــول السياس ــز على الحل والتركي
الدولــتين مســارًًا آمن�ــا لتســوية الصراع الفلســطيني-الإسرائيلي. وأظهــرت نتائــج التحليل 
أن الأخبــار المتعلقــة بــالصراع في الصحــف النيجيريــة يتــم إبرازهــا في ثلاثــة أطــر، وهــي: 
ــداث  ــة أن أح ــتنتجت الدراس ــاني. واس ــار الإنس ــسلام، والإط ــار ال ــف، وإط ــار العن إط
"الشــيخ جــراح" كانــت بحاجــة لمزيــد مــن الاهــتمام مــن الصحــف النيجيريــة، خاصــة 
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ــاره على  في ظــل علاقــات التشــابه بين تاريــخ الفصــل العــنصري ومظــالم الاحــتلال وآث
دول القــارة الإفريقيــة، مثــل جنــوب إفريقيــا، والاعتــداءات الإسرائيليــة المســتمرة ضــد 
ــة  ــاك تقــدم ملمــوس في حال ــول أن يكــون هن الشــعب الفلســطيني. لكــن مــن غير المقب
ــطيني-الإسرائيلي لا  ــة الصراع الفلس ــزال قضي ــنما لا ت ــام 2030، بي مـي ع ــسلام العال ال

. عـرف حالًّا تـ

ــطينية  ــة الفلس ــة للقضي ــائل الإعلام الداعم ــاه وس ــذي تتبن ــق ال ــاب المنط ــح الكت وأوض
مــن خلال دراســة حالــة للتغطيــة الإخباريــة لشــبكة "تي آر تي" )TRT( عبر حســابها على 
منصــة "إكــس" )تــويتر ســابقًًا( لأحــداث "الشــيخ جــراح"، باســتخدام التحليــل الــنصي 
ــة  ــه حماي ــدات. فقــد أكــدت أطروحــة الدراســة النفــاق الغــربي في ادعائ ــوى التغري لمحت
ِـر فيــه  حقــوق الإنســان وحقــوق المـرأة والطفــل، وحريــة التعــبير في الوقــت الــذي تُُدم�
إسرائيــل البيــوت على رؤوس ســاكنيها مــن الأطفــال والنســاء وكبــار الســن. وتقصــف 
مكاتــب المؤسســات الإعلاميــة التــي تقــوم بتغطيــة الأحــداث ونقــل الحقائــق إلى الــرأي 
ــطيني، أو  ــعب الفلس ــة الش ــاكنًاً لحماي ــة س ــدول الأوربي حـرك أميركا ولا ال ــام، ولا ت الع

حتــى توجيــه الإدانــة لســلطات الاحــتلال)7(.

شــكََّلت "تي آر تي" الصــوت المســموع للفلســطينيين في الإعلام الــدولي مــن خلال التغطية 
الإخباريــة لأحــداث الصراع ومســتجداته اليوميــة، وإبــراز هــذه الأخبــار بالشــكل اللائق 
ــي  ــة للأعمال الت ــي مشروعي ــار، ويعط ــن الدم ــة ع ــل الكامل ــؤولية إسرائي ِـر مس وبما يُُظه�
ًـا  ــاة خطاب� ــت القن ــة. وقدم ــاكات الإسرائيلي ا على الانته ــطينية رًدًّ ــة الفلس ــا المقاوم تنفذه
ــة، كما  ــادر موثق ــان، ومص ــهود عي ــن خلال ش ــطينية م ــوق الفلس ــه للحق ــدًًا في مجمل مؤي
أبــرزت خطابــات الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، في نداءاتــه لبابــا الفاتيــكان 
ــي  ــهير العرق ــتوى التط ــى لمس ــي ترق ــزة، والت ــة في غ ــاكات الإسرائيلي ــم الانته بتجري
ــات  ــاصر، وأن التداعي ــطيني المح ــعب الفلس ــة للش ــادة الجماعي ــافي والإب ــي والثق والدين
ــة  ــة الوثيق ــاة العلاق ــت القن مـع. وبيََّن ــالم أج ــتؤثر في الع ــاكات س هـذه الانته ــتقبلية ل المس
ــزاب  ــادة الأح ــب ق ــن جان ــياسي لها م ــتثمار الس ــزة، والاس ــازر في غ ــتمرار المج بين اس

ــوزراء. ًـا لل ــلطة رئيس� ــو في الس ــتمرار نتنياه ــدف اس ــق ه ــة، وتحقي الإسرائيلي

ــة  ــة طولي ــن خلال دراس ــي م ــدور الإعلام الرقم ــق ل ــهامًا أعم ــا ف ــاب أيضًً ــدََّم الكت ق
للاحتجاجــات السياســية ضــد الاحــتلال الإسرائــيلي في الداخــل الفلســطيني عبر تســع 
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ــهما  ــي أس ــة والإعلام الرقم ــات الاجتماعي ــشير إلى أن المنص ــنوات )2010-2018(، وت س
ــة أمــام العــالم. ولاحــظ فريــق الباحــثين  في جعــل هــذه الاحتجاجــات مســموعة ومرئي
ــات  ــتخدام تقني هـم في اس ــطين وكفاءت ــم خبرات الناش ــة أن تراك ــرى الدراس ــذي أج ال
ــرا بشــكل كــبير في تغــيير نمــط السرديــات الســائدة في وســائل الإعلام  الإعلام الرقمــي أ�ث
ــيير  ــذا التغ ــيًرًثأا في ه ــر ت ــل الأكث ــدو العام ــطيني-الإسرائيلي. ويب ــول الصراع الفلس ح
هـم  ــص معانات ــاركة قص ــاديين على مش ــنين الع ــن المواط ــدد أكبر م ــدرة ع ــاع ق ــو اتس ه
اليوميــة مــن ويلات الاحــتلال، على الرغــم مــن التحديــات التــي يواجهونهـا إزاء شــبكة 
مـع  ــون ج ــتطاع الباحث ــة، اس ــة إثنوغرافي ــن خلال منهجي ــة. وم ــالات الإسرائيلي الاتص
ــات،  ــور، والفيديوه ــا الص ــاشرة، وأيضًً ــات المب ــن الملاحظ ــة م ــن 160 صفح ــر م أكث
والمقــابلات، ورســائل الواتســاب، ورســائل البريــد الإلــكتروني، والتدوينــات عبر 
ــة مــن  منصــات "فيســبوك" و"إكــس"، واســتخدموها في تقييــم الفعاليــات الاحتجاجي
خلال وضعهــا في ســياقها التاريخـي منــذ عــام 1948، ومــرورًًا بأهــم التطورات السياســية 
التــي أشــعلت احتجاجــات وانتفاضــات شــعبية، مثــلما حــدث في الانتفاضــة الفلســطينية 

ــلو، 1993)8(.  ــات أوس ــد اتفاقي ــا بع ــة، في 2000، وم الأولى، 1987، والثاني

وخلصــت أطروحــة الدراســة إلى أن التــغير النوعــي في طبيعــة الاحتجاجــات وتثأيرهــا 
ترافــق مــع اســتخدام تقنيــات الإعلام الرقمــي؛ إذ تمكن الناشــطون مــن توظيــف تطبيقاته 
ــة  ــة الأمني ــن القبض ــم الإفلات م ــن ث ــتلال، وم ــلطات الاح ــل س ــاورة وتضلي أداةًً للمن
الصارمــة، وإحــداث التــثأير المطلــوب عبر توثيــق الانتهــاكات ضــد الناشــطين في المواقــع 
المختلفــة. كما تضاعــف تــثأير المنصــات الرقميــة بمســاعدة وســائل الإعلام المحليــة، مثــل 
الــوكالات الإخباريــة والإذاعــات المحليــة، التــي يمكــن أن تصــل للمواطــنين مــن غير 

المســتخدمين لشــبكات التواصــل الاجتماعــي.

ــيخ  ــداث "الش ــي لأح ــل الاجتماع ــائل التواص ــة عبر وس ــات الإخباري ــددت التغطي ح
جــراح"، إلى حــدٍٍّ كــبير، الأطــر العامــة لأجنــدات وســائل الإعلام الدوليــة حــول الخبر. 
ــداث  ــو الأح ــة نح ــات التقليدي ــات والتوجه ًـا في الاهتمام ــيًرًثأا نوع�ي ــك ت ــل ذل ويمث
ــف  ــن التعاط ــد م ــذب مزي ــن ج ــالًاض ع ــطيني-الإسرائيلي، ف ــالصراع الفلس ــة ب المرتبط
وشــغل أكبر لاهــتمام الــرأي العــام العالمـي بالقضيــة)9(. وأكــدت نتائــج تحليــل المضمون 
للتغريــدات والتدوينــات المتصلــة بالموضــوع على منصتــي "إكــس" و"فيســبوك"، في فترة 
َـل  ــة تتمث� ــر إخباري ــة أط ــود خمس ــار 2021، وج ــن مايو/أي ــة الأولى م ــابيع الثلاث الأس
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في: الاحــتلال العســكري الإسرائــيلي وسياســات التهــجير، والمقاومــة الفلســطينية 
ــم  ــطينيين، والدع ــع الفلس مـي م ــن العال ــة التضام ــنصري، وحمل ــل الع ــات الفص وسياس
الأميركــي لإسرائيــل، والحـملات التــي شــنَّتَها شــبكات التواصــل الاجتماعــي لمحــاصرة 
الأصــوات الفلســطينية ومــن يســاندها والســيطرة عليهــا. وخضعــت البيانــات التــي تــم 
جمعهــا لمنهجيــة تحليليــة ثلاثيــة المراحــل: الأولى: تفكيــك السرديــات وتصنيــف نصوصهــا 
في وحــدات بعضهــا مفهــرس وبعضهــا غير مفهــرس. والثانيــة: تحديــد تعريفــات للأطــر 
ــوى  ــة في محت ــات المهيمن ــادة للسردي ــات المض ــد المصطلح ــة: تحدي ــتخدمة، والثالث المس
التغريــدات  نتائــج التحليــل أن كثافــة  منصــات التواصــل الاجتماعــي. وأبــرزت 
والتدوينــات كانــت في ذروتهـا خلال الــفترة مــن 13 إلى 15 مايو/أيــار ثــم تراجعــت بعــد 
ــوده،  ــيلي وجن ــتلال الإسرائ ــو الاح ــار ه ــم الأخب ــس في معظ ــل الرئي ــك. وكان الفاع ذل
ودولــة إسرائيــل، والمـرأة الفلســطينية، ثــم الناشــطين. وجــاءت مدينــة القــدس وقطــاع 
غــزة باعتبارهــا أكثــر الأماكــن التــي كانــت محـورًًا للمحتــوى يليــهما الضفــة الغربيــة، ثــم 
الأراضي داخــل الخـط الأخضر. وكانــت أهــم الأســباب التــي ذُُكــرت لانــدلاع الأحداث 
ــا  ــي تنفذه ــنصري الت ــل الع ــجير والفص ــات الته ــطينية لسياس ــة الفلس َـل في المقاوم تتمث�
ــيخ  ــداث "الش ــطون أح ــرف الناش ــتمر. وع ــكل مس ــة بش ــتلال الإسرائيلي ــوات الاح ق

يـر الأرض. نـي ـمـن أـجـل تحرـ جــراح" باعتبارـهـا ـتجسـيدًًا لكـفـاح وطـ

ــا الصراعــات المســلحة والحـروب لشــهاداتهم الشــخصية والخاصــة  ويــؤدي نشر ضحاي
ــة  ــاهد مفعم ــات ومش ــن ذكري ــه م ــا تحمل ــكل م ــي، ب ــل الاجتماع ــات التواص عبر منص
بالمشــاعر والأحاســيس، إلى تــوفير ســجل وثائقــي وتاريـخي للأحــداث، ووضــع 
المعلومــات في ســياقها الاجتماعــي والســياسي لأطــراف الصراع، ومــن ثــم إخــراج 
الحـرب مــن دائرتهـا السياســية المحــدودة إلى محيطهــا الإنســاني الرحــب، والــذي يتشــابك 
مــع ذكريــات الحـرب كما يتمثلهــا مســتخدمون آخــرون يعيشــون في ظــروف قهــر مشــابهة 

ــالم)10(. ــول الع ح

 وكشــف التحليــل الإثنوغــرافي لحســابات المســتخدمين مــن ضحايــا الاعتــداءات 
ــر  ــان توف ــهود العي ــر ش ــي( أن تقاري ــل المنطق ــل المبرر )أو الفع ــة الفع ــتخدام نظري باس
ــن  ــداث م ــول الأح ــنشر ح ــي ت ــة الت ــص الإخباري ــا القص ــل عنه ــة تغف ــاحة تعبيري مس
خلال وســائل الإعلام؛ إذ اســتفاد هــؤلاء مــن الإمكانــات التكنولوجيــة لهواتفهــم الذكية 
في تســجيل ذكرياتهـم في منازلهـم المدمــرة بعــد أن قصفتهــا الصواريــخ الإسرائيليــة وجرى 
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ًـا إنســانية  مقارنتهــا بذكرياتهـم المســجلة في الأماكــن نفســها قبــل الهـدم لينســجوا قصص�
مؤثــرة في فهــم الأبعــاد المؤلمـة غير المحكيــة في القصــص الإخباريــة التــي يبثهــا الإعلام.

ــتين  ــوتين غير متكافئ ــالات الصراع بين ق ــة في ح ــات الاجتماعي ــتخدام المنص ــتبر اس ويع
فرصــة ســانحة لتعويــض الفــارق في القــوة بينهــا. وهــو مــا يعنــي اســتخدام المنصــات 
ــطينية لم  ــلطة الفلس ــاب إلى أن الس ــشير الكت ــعبية. وي ــية الش ــة للدبلوماس ــاحة رقمي س
تســتثمر هــذه الفرصــة بالشــكل المطلــوب، واســتمرت في انتهــاج إستراتيجيــة اتصالية غير 
متســقة سياســًيًّا مــع أهــداف وتطلعــات الشــعب الفلســطيني)11(. ففــي الوقــت الــذي 
تســتمر إسرائيــل مــن خلال حســابها على "إكــس" في التوجــه إلى النخــب بخطــاب يحافــظ 
على صورتهـا التقليديــة والبحــث عــن شرعنــة لما تمارســه مــن انتهــاكات واعتــداءات على 
ــا  ــمية لأخباره ــادر غير رس ــطينية على مص ــلطة الفلس ــد الس ــطيني، تعتم ــعب الفلس الش
ــي  ــو الت ــع الفيدي ــور ومقاط ــة في نشر الص ــيين المتواضع ــنين الصحف ــود المواط وعلى جه
ًـا  توثــق مــا يحـدث ضدهم مــن جرائــم ترتكبهــا إسرائيــل. وتســتهدف هــذه الجهود أساس�
جــذب التعاطــف والتضامــن الــدولي مــع الشــعب الفلســطيني كأمــة تحـت الاحــتلال، 
أي إن هنــاك حالــة مــن التراخــي مــن جانــب الســلطة الفلســطينية في اســتثمار مــا توفــره 
منصــات التواصــل الاجتماعــي مــن فــرص ســانحة لصياغــة إستراتيجيــة اتصاليــة قويــة 
تــعبر عــن خطــاب ســياسي وإنســاني تحـرري يلبــي آمــال وتطلعــات الشــعب الفلســطيني 
ــن  ــف والتضام ــذب التعاط ــط على ج ــتصر فق ــتمرارية، ولا يق ــة والاس ــم بالمهني ويتس

الدولــيين.

ــي"  مـوت الرقم ــات "ال ــرف بسياس ــا يُُع ــي م ــل الاجتماع ــات التواص ــت منص ــد طبق لق
ضــد الأصــوات الداعمــة للقضيــة الفلســطينية خلال أحــداث "الشــيخ جــراح". 
ــوب  ــر" غير مرغ ــا "آخ ــة باعتباره ــابات معين ــة حس ــات بإزال ــذه السياس ــمحت ه وس
فيــه ويجـب اســتئصاله، ويُُعــد ذلــك جريمــة إبــادة رقميــة لتحويــل حســابات الناشــطين 
ــق بين  ــاون وثي ــة بتع ــم الجريم ــاء)12(. وتت ــالم الفن ــي لع ــود الاجتماع ــالم الوج ــن ع م
إدارات المنصــات الرقميــة والحكومــات التــي تتعــارض مصالحهــا السياســية مــع نشــاط 
تلــك الحســابات. وتتخــذ جريمــة الإبــادة الرقميــة أشــكاالًا عــدة، مثــل الحـذف الدائــم 
للحســابات، وحــذف التغريــدات أو التدوينــات، وإخفــاء الوســوم، وحــذف الأرشــيف 
الكامــل لمحتــوى مــعين، أو إعاقــة الوصــول إليــه، وتعطيــل بعــض خصائــص المنصــة، 

حـي. بـث اـ شـغيل الـ يـه أو تـ يـق علـ ظـه أو التعلـ تـوى أو حفـ شـاركة المحـ ثـل مـ مـ
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ــخصيات  ــوي لش ــال المعن ــة الاغتي ــة سياس ــائل الإعلام الدولي ــج وس ــل، تنته وفي المقاب
الــدول، وتســتخدم عــددًًا مــن الإستراتيجيــات لتحقيــق هــذه السياســة، وتنقســم هــذه 
الإستراتيجيــات لنــوعين: ناعمــة وأخــرى خشــنة)13(. وينــدرج ضمــن الإستراتيجيــات 
الناعمــة: اللــوم والمشــاركة والتعريــف، بيــنما ترتكــز الإستراتيجيــة الخشــنة على الشــيطنة. 
وتتبــادل وســائل الإعلام الدوليــة الداعمــة لأحــد طــرفي الصراع الفلســطيني-الإسرائيلي 
اســتخدام هــذه الإستراتيجيــات لتحقيــق الاغتيــال المعنــوي للطــرف الآخــر. فالوســائل 
ــة  الداعمــة لإسرائيــل تلقــي باللــوم دائامًا على الفلســطينيين، وتعــتبر الهـجمات الإسرائيلي
ــائل الإعلام  ــبقها. كما تبرز وس ــطينية تس ــداءات فلس ــل لاعت جـرد رد فع هـا م مبررة؛ لأن
الشراكــة الإسرائيلية-الأميركيــة في تحقيــق الأهــداف الأمنيــة لإسرائيــل وحقهــا في 
ــطينيين  ــمية الفلس ــيلي في تس ــق الإسرائ ــتخدم المنط ــك تس ــها. وكذل ــن نفس ــاع ع الدف
بـ"الإرهابــيين". وأخيًرًا، تشــيطن الوســائل الإعلاميــة المؤيــدة لإسرائيــل قــوى المقاومــة 
ًـا يجـب اســتئصاله. وفي المقابــل، توظــف وســائل الإعلام  ا مطلق� في فلســطين باعتبارهــا ًشرًّ
ــا أو  ــة منه ــواء الناعم ــها س ــات نفس ــطينية الإستراتيجي ــة الفلس ــدة للقضي ــة المؤي الدولي

ــة إسرائيــل. ــال المعنــوي لدول الخشــنة لتحقيــق الاغتي

ــة  ــات الرقمي ــة على الفعالي ــيطرة المطلق ــن الس ــة م ــة التكنولوجي ــوم الحتمي وََّحل مفه ت
-وهــي المرحلــة الطوباويــة- إلى المرحلــة البائســة التــي تطــارد فيهــا إبداعــات المقاومــة 
التــي أصبحــت أكثــر مهــارة في المراوغــة، والإفلات مــن قبضــة الســيطرة الرقابيــة بأفــكار 
خلاقــة. فقــد نجحــت حســابات الناشــطين على "تيــك تــوك" و"إنســتغرام" و"إكــس" 
في العبــور بالصــوت الفلســطيني فوق الحـدود الجغرافيــة إلى كل مــكان في العــالم)14(. كما 
شــجع تفــجير مقــرات المكاتــب الإعلاميــة، مثــل بــرج الجلاء، المبــادرات الشــخصية مــن 
الداخــل الفلســطيني وفي الشــتات إلى نقــل الانتهــاكات الإسرائيليــة على الهـواء مبــاشرة. 
وأنتجــت هــذه المبــادرات أنماط مقاومــة إبداعيــة لآليــات إدارة المحتــوى والســيطرة عليه، 
مثــل اســتخدام حســابات بديلــة عــن حســابات الناشــطين التــي يتــم إغلاقهــا لإســكات 
صوتهـا، وكذلــك كتابــة التدوينــات بلغــة عربيــة تخلــو مــن النقــاط التــي تميــز الحـروف، 
ــق،  ــة النط ــة صحيح ــا الكلم ــح معه ــوز تصب ــة أو رم ــروف لاتيني ــب ح ــا بجان أو كتابته

وبعـيـدة في الوـقـت ذاـتـه ـعـن آلـيـات التحـيـز الخوارزـمـي.

ــة  ــوم الحتمي ــط بمفه ــي المرتب ــتلال الرقم ــرة الاح ــة إلى فك ــة الدراس ــتند أطروح وتس
المســاندة  التحيــز  آليــات  نشر  في  للخوارزميــات  المتأصــل  والــدور  التكنولوجيــة، 
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للخطــاب الإسرائــيلي على محـركات البحــث وشــبكات التواصــل الاجتماعــي. ولا تُُعــد 
ــة  ــة التقليدي ــن الرقاب ــدث م ــورة الأح ــا الص ــدة، ولكنه ــي جدي ــتلال الرقم ــرة الاح فك
ــذا  ــور؛ إذ يمارس ه ــن الجمه ــع م ــاع واس ــه قط ــذي انصرف عن ــدي ال على الإعلام التقلي
الاحــتلال الرقمــي دوره بصــورة عابــرة للحــدود ويعمــل على تعزيــز الخطــاب المهيمــن 
ــة اســتباقية تحـول دون انتشــار الخطــاب  ــاج أنظمــة رقابي ــل وإعــادة إنت الداعــم لإسرائي
الداعــم للقضيــة الفلســطينية. ويؤكــد ذلــك الــدور المهــم للإبــداع الرقمــي الــذي ظهــر 
خلال أحــداث "الشــيخ جــراح"، ويتمث�ــل في مشــاركة أصحــاب الخبرات، التــي واجهت 
ــات  جـاوز المعوق ــبكية وت ــة الش ــف المقاوم ــز ص هـم لتعزي ــاد، بتجارب ــم والاضطه الظل
الرقابيــة، وهــو مــا أســفر عــن حالــة نضاليــة اســتثنائية ضــد الاحــتلال الرقمــي يمكــن 

ــتقبل. ــا في المس ــتثمار نتائجه اس

2. الفجوات المعرفية لأطروحات الكتاب 
غفلــت معظــم الأطروحــات التــي قدََّمهــا الكتــاب، في ســياق التفــاؤل بالتــثأير الممكــن 
ــول؛ إذ إن  ــذا التح ــه ه ــي تواج ــات الت ــن التحدي ــي، ع ــل الاجتماع ــبكات التواص لش
ــائل  ــة لوس ــات التحريري ــوس في السياس ــيير ملم ــداث تغ ــويالًا لإح ــزال ط ــق لا ي الطري
ــات  ــس على قناع ــتدامًًا وينعك ــثأير مس ــذا الت ــون ه ــن أن يك ــالًاض ع ــة، ف الإعلام الغربي
قطاعــات عريضــة مــن الــرأي العــام العالمـي. ومــن ثــم لا تــزال حالــة عــدم التكافــؤ بين 
ــائل  ــس لوس ــار الرئي ــعة بين التي ًـا شاس هـوة أي�ض ــزال ال ــودة، ولا ت الماضي والحاضر موج
الإعلام الدوليــة الأوســع انتشــارًًا والأكبر تــيًرًثأا والمســاند للاحــتلال الإسرائــيلي، وتيــار 

سـطينية. يـة الفلـ سـاند للقـض يـة المـ سـائل الإعلام الدولـ وـ

وعلى الرغــم مــن الإضافــة المعرفيــة لطبيعــة واتجاهــات السرديــات المعارضــة للخطــاب 
المهيمــن حــول الصراع الفلســطيني-الإسرائيلي، والتــي بيََّنهــا الكتــاب مــن خلال التحليل 
ــل في  ــي تدخ ــدول الت ــن ال ــدد م ــة في ع ــبكات الإعلامي ــاري للش ــارن للأداء الإخب المق
منافســة مــع الــدور الأميركــي )روســيا والــصين(، أو التــي تــعربِّر عــن موقــف تحـرري 
ــل لم  ــون التحلي ــة لمضم ــات النهائي ــور(، إلا أن الخلاص ــة )تيليس ــة الأميركي ــن التبعي م
تتجــاوز التعــبير الانفعــالي تجـاه الأحــداث؛ إذ لم تهتــم أي مــن هذه الشــبكات باســتحضار 
الســياق التاريخـي والثقــافي لــلصراع. فاكتفــت بالتركيــز على أحــد جوانبــه الظاهريــة، كأن 
تتعاطــف مــع مشــاهد الضحايــا والدمــار، أو تنتقــد الموقــف الأميركــي في المســاندة غير 
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ــت  ــنما وصف ــر، حي ــة الأم ــات حقيق ــدى الخلاص ــت إح ــل. كما جانب ــة لإسرائي المشروط
ــوف على  حـاول الوق ــوازن، وي ــس 24" بالمت ــه "فران ــذي عبرت عن ــرنسي ال ــف الف الموق
ــل  ــع إسرائي ــة الصراع م ــن طبيع ــدًًا ع ــت عم ــرفي الصراع، وتغافل ــدة بين ط ــافة واح مس
ــل قــوة احــتلال، وأن مقاومتهــا حــق مشروع، وإذا كان لأحــد الحـق في الدفــاع  التــي تم�ث

ـعـن نفـسـه، فـهـو بالتأكـيـد الـطـرف الأضـعـف ولـيـس الـطـرف الأـقـوى.

طــرح الكتــاب رؤيــة مقبولــة لتحقيــق التــوازن في التقاريــر الإخبارية حــول الصراع تقضي 
بضرورة تنــاول الســياقات التاريخيــة والاجتماعيــة والثقافيــة حتــى يتســنى للجمهــور فهــم 
ــض  ــاك بع حـدث إلا أن هن ــرف عما ي ــؤولية كل ط ــدى مس ــار وم ــام للأخب ــار الع الإط
العقبــات التــي تــم تجاهلهــا وتحـول دون تحقيــق هــذا الهـدف. تُُعــد العقبــة الأولى مهنيــة؛ 
إذ يتعلــم الصحفيــون أن أخبــار الحـروب والصراعــات هــي مــن جنــس الأخبار الخشــنة، 
والتــي يُُكتفــى فيهــا بسرد أهــم مــا حــدث ويليــه مبــاشرة الأقــل أهميــة. والعــرف الســائد 
أن يتــم إبــراز حصيلــة الضحايــا مــن القــتلى والجرحــى باعتبارهــا أهــم جانــب في الخبر، 
ــة  ــات. والعقب ــار الصراع ــة أخب ــي في تغطي ــرف مهن حـدث كع ــياق ي ــش الس أي إن تهمي
ــا  ــة، وتغلغله ــات الإسرائيلي ــة للسردي ــبه المطلق ــيطرة ش َـل في الس ــة، وتتمث� ــة بنيوي الثاني
ــت  ــد تحول ــة. وق ــائل الإعلام الدولي ــار في وس ــي الأخب ــام لمنتج ــي الع ــق في الوع العمي
ــطيني- ــداث الصراع الفلس ــأطير أح ــول لت ــي المقب ــسير المنطق ــات إلى التف ــذه السردي ه

الإسرائــيلي بما تحملــه مــن تحيــزات هيكليــة ضــد أي روايــة تخالــف الروايــة الإسرائيليــة 
أو تتناقــض معهــا.

ــاء علاقــات  ــة تبــدو مشــتتة إلى حــدٍٍّ مــا، وغير متســقة في بن ًـا مقارن وقــدََّم الكتــاب أي�ض
بين المتــغيرات التــي تقــارن بينهــا. فلا توجــد علاقــة مبــاشرة بين تغطيــة وســائل الإعلام 
الدوليــة للصراعــات في القــارة الإفريقيــة، ومــا تتســم بــه هــذه الصراعــات مــن خلفيــات 
ــطيني-الإسرائيلي  ــة الصراع الفلس ــن طبيع ــا ع هـا وأهدافه ــة في منطلقات ــة مختلف إمبريالي
ــداف  ــط أه ــبير. إن رب ــدٍٍّ ك ــياسي إلى ح ــي والجيوس ــد الأيديولوج ــه البع ــذي يحضر في ال
التنميــة والــسلام المســتدام للأمــم المتحــدة قــد يبــدو منطقًيًّا ومتســقًًا مــع القــارة الإفريقية 
التــي تعافــت مــن الاســتعمار وتتجــه نحــو تحقيــق هــذه الأهــداف بخطــى واثقــة، تختلــف 
ــا  هـا. أم ــر لدي ــي المتواف ــسلام الاجتماع ــتوى ال ًـا لمس ــرى وفق� ــة إلى أخ ــن دول ــا م سرعته
ــي  ــة الت هـا الصهيوني ــيلي وسرديات ــتلال الإسرائ ــة الاح ــداف بدول ــذه الأه ــط ه ــد رب عن
تغلغلــت لقــرن مــن الزمــان في التغطيــات الإخباريــة لوســائل الإعلام الدوليــة لتشــكل 
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خـي  ــياقه التاري ــن س ــدًًا ع ــوالًا عم ا ومفص ــكرًيًّ ــوق عس ــتلال المتف ــزًًا للاح ًـا متحي وعي�
ــاء على  ــؤ بمســتقبل الصراع بن ًـا ولا يمكــن التنب ــا مختلفــة تمام� ــة هن والثقــافي، فــإن المقارن
أجنــدة الأمــم المتحــدة للــسلام المســتدام بــل الأولى على أقــل تقديــر أن تلتــزم إسرائيــل 
ــا  ــذ منه ــى الآن ولم ينف ــام 1967، وحت ــذ ع ــدرت من ــي ص ــدة الت ــم المتح ــرارات الأم بق

كـر. شيء يُُذـ

ــة  ــي في إعاق ــتلال الرقم ــثأير الاح ــارت لت ــاب أش ــات الكت ــا أن أطروح ــظ أيضًً يلاح
القــدرات الاتصاليــة للشــعب الفلســطيني بشــكل عــام والناشــطين بشــكل خــاص، مــن 
خلال ســيطرته على شــبكات الاتصــالات ومراقبتهــا، إلا أن هــذه المقاربــة غير مكتملــة؛ 
إذ كان مــن الضروري الإشــارة إلى الحلــول الممكنــة لتخطــي حــالات الإيقــاف الكامــل 
ــة  ــة الرقمي ــكار المقاوم حـاصرة أف ــن م حـد م ــي ت ــالات، والت ــت والاتص ــات الإنترن لخدم
ــة  ــل التقني ــة البدائ ــق بماهي ــؤال المتعل ــة على الس ــي الإجاب ــد كان ينبغ ــا. فق ــثأير فيه والت
التــي يمكــن للناشــطين اســتخدامها لإبقــاء التواصــل نشــطًًا بين الأطــراف المختلفــة. ولم 
تأخــذ في الحســبان حالــة الفــزع التــي أصابــت ســلطات الاحــتلال الرقمــي، والتــي حــتامًا 
ــق  ــع الطري جـددًًا لقط ــة م ــة والخوارزمي ــاباتهم التقني ــادة حس ــتدعوهم إلى إع ًـا س ومنطق�ي

أـمـام ـحـالات المقاوـمـة غير المألوـفـة.

خلــت بعــض أطروحــات الكتــاب مــن خلاصــات، كما أن بعضهــا غير وظيفــي. فخاتمـة 
ــه  ــذي تضيف ــرفي ال ــد المع ــن التجدي ــم م ــال، على الرغ ــبيل المث ــة الأولى، على س الدراس
ــه،  ــذي تناولت خـي ال ــن السرد التاري ــزء م ــطينية كج ــة الفلس ــة بالقضي ــداث المتعلق للأح
ــتعرضتها،  ــي اس ــات الت ًـا للجزئي مـاالًا فكر�ي ــف إج ــتلزم أن تضي مـة يس هـا خات إلا أن كون
ــل  ــات التواص ــف منص ــتقبلية لتوظي ــق المس ــتشراف الأف ــارئ على اس ــاعد الق ــد يس بما ق
الاجتماعــي لخدمــة القضيــة الفلســطينية. لكنهــا اقــتصرت بشــكل مبالــغ فيــه على وصــف 
ــكري في  ــد العس ــيلي إلى التصعي ــتلال الإسرائ ــادة الاح ــع ق ــي تدف ــية الت المبررات السياس

يـة. هـم الانتخابـ مـة مصاـلح غـزة لخدـ طـاع ـ قـ

3. موقع الكتاب في المكتبة الإعلامية 
ــن  ــطيني-الإسرائيلي م ــة الصراع الفلس ــت قضي ــي تناول ــب الت ــن الكت ــد م ــاك العدي هن
خـي إلا أن  ــافي وتاري ــا ثق ــي، وبعضه ــا اجتماع ــياسي، وبعضه ــا س ــة، بعضه ــا مختلف زواي
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الإنتــاج الفكــري الغالــب في هــذا الشــأن انصرف إلى مجموعــة مــن التجــارب الشــخصية 
ــفين متحمــسين لعــرض رؤاهــم الخاصــة للقضيــة، مثــل كتــاب: "حــرب المئــة عــام  لمؤل�
مـوت  ــاة وال ــع: الحي ــق إلى الربي ــاب "الطري ــدي، وكت ــيد الخال ــطين")15( لرش على فلس
ــت رام  ــاب: "رأي ــخ )Ben Ehrenreich(، وكت ــن إهرنراي ــه، ب ف ــطين")16( لمؤِلِّ في فلس
ــد  ــاول البع ــذي يتن ــري ال ــاج الفك ــق بالإنت ــيما يتعل ــا ف ــي. أم ــد البرغوث الله")17( لمري
الإعلامــي وتــثأيره في القضيــة الفلســطينية، فــعلى الرغــم مــن أهميتــه لا تبــدو الكتــب التي 
صــدرت حتــى الآن مناســبة لهـذه الأهميــة كما أن هــذا الإنتــاج محـدود نســبًيًّا. وليتســنى 
ــتطلع  ــبقته، تس ــي س ــب الت ــه إزاء الكت ــش أطروحات ــذي نناق ــاب ال ــع الكت ــان موق بي

هـا.  حـور اهتمامـ مـاذا كان ـ عـرف ـ تـب باختـصـار لنـ هـذه الكـ لـة ـ عـض الأمثـ عـة بـ المراجـ

: كتــاب "داوود وجالــوت: القصــة الداخليــة المتفجــرة للتحيــز الإعلامــي في الصراع  أوالًا
فــه، شراجــا ســيمونز )Shraga Simmons(، ويناقــش  الفلســطيني-الإسرائيلي")18( لمؤِلِّ
ــار  ــد عــرض أخب ــد عن ــد مــن التعقي ــل الإعلامــي لمزي ــؤدي بهـا التضلي ــي ي ــة الت الكيفي
حـاولات  َـة م ل�ِلَِّضَ  ــة الُمُ ــة الإعلامي ــوق التغطي ــد تع ــل ق ــوازن، ب ــكل غير مت الصراع بش

لـلصراع. لـة ـ الوـصـول لتـسـوية عادـ

والسياســة  الأميركــي  الإخبــاري  الإنتــاج  العــودة:  "قصــص  كتــاب  ثاني�ـًا: 
فتــه، آمــال بشــارة، ويــبنيِّن أن التغطيــات الإخباريــة التــي تقدمهــا  الفلســطينية")19( لمؤِلِّ
ــيين  ــل الصحف ــبير على عم ــكل ك ــد بش ــطيني تعتم ــأن الفلس ــة للش ــف الأميركي الصح
الفلســطينيين في مواقــع الأحــداث. ويســتخدم الإعلام هــذه التغطيــات لتشــكيل الــرأي 
ــرًًا في  ــامالًا مؤث ــد ع ــرى تُُع ــة أخ ــن جه ــطينية، وم ــة الفلس جـاه القضي ــي ت ــام الأميرك الع

سـطينية. سـة الفلـ السياـ

ثالث�ــا: كتــاب "حمـاس والإعلام: سياســات الإعلام وإستراتيجياتــه"، للأكاديمــي، وائــل 
ــل دراســة حالــة لاســتخدام حركــة حمـاس للأدوات الإعلاميــة  عبــد العــال)20(، ويم�ث
منــذ بدايــة ظهورهــا والكتابــة على الجـدران وحتــى اســتخدام الإنترنــت لتنفيــذ أهدافهــا 
ــة  ــا الإعلامي ــر بنيته مـاس في تطوي ــة ح ــود حرك ــبنيِّن جه ــة. وي ــة والأيديولوجي السياس

ــة، وكيــف تغلغلــت فكــرة المقاومــة في الخطــاب الإعلامــي الفلســطيني. التحتي

ــائل الإعلام  ــتخدام وس ــدة واس ــة المتح ــتات في المملك ــطينيو الش ــاب "فلس ًـا: كت رابع�
هـا  ــتخدم ب ــي يس ــة الت ــبيرن )Amira Halperin(، ويبرز الكيفي ــد")21( لأميرة هال الجدي
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الفلســطينيون المقيمــون في المملكــة المتحــدة تقنيــات الإعلام الجديــد، وهواتفهــم الذكيــة 
بشــكل كــبير لتعزيــز قيــم الديمقراطيــة في بلدهــم الأم. ويناقــش مســاحات الحريــة التــي 
ــات  ــتخدام التطبيق ــم باس ــن قضيته ــاع ع ــا في الدف ــطينيون وتوظيفه هـا الفلس ــع ب يتمت

فـة. يـة المختلـ يـة الرقمـ التكنولوجـ

ــي،  ــل والإعلام")22( للأكاديم ــطين وإسرائي ــة: فلس ــة الخاطئ ــاب "القص ًـا: كت خامس�
غريــغ شــوبك )Greg Shupak(، ويكشــف فيــه عــن الأســلوب المعيــب لتغطيــة الأخبــار 
ــة ذات  ــزه على رؤى متطرف ــن خلال تركي ــطيني-الإسرائيلي م ــالصراع الفلس ــة ب المتعلق
ــذا  ــها، وأن ه ــم تهميش ــا يت ــي دائامًا م ــة والت ــرؤى المعتدل ــاب ال ــة على حس ــات ديني خلفي

يـة. لـرأي الـعـام للقـض يـؤدي لتحرـيـف فـهـم اـ الأـسـلوب ـ

ًـا: كتــاب "نشــاط الشــباب الفلســطيني في عصر الإنترنــت: الشــبكات الاجتماعيــة  سادس�
فتــه، ألبانــا دوونــش )Albana Dwonch(، والــذي اهتــم  بعــد الربيــع العــربي")23(، لمؤِلِّ
بدراســة ثلاثــة نماذج مــن الحـركات الشــبابية الناشــطة في قضيــة الصراع، وهــي: "حركــة 
15 مــارس/آذار في غــزة"، و"حركــة فلســطينيين مــن أجــل الكرامــة في الضفــة الغربيــة"، 
و"حركــة برافــر للشــباب الفلســطيني في إسرائيــل"، وهــو يم�ثــل دراســة كيفيــة اعتمــدت 

على مجموـعـة ـمـن المـقـابلات ـمـع نـشـطاء بارزـيـن على منـصـات التواـصـل الاجتماـعـي. 

وبنــاء على مــا ســبق يمكــن فهــم الأهميــة التــي يمِثِّلهــا الكتــاب موضــوع القــراءة، وتبرز 
في العـنـاصر:

ل�َؤَــف فــردي، تنوعــت فيــه زوايــا الاهتمام،  - يُُعــد الكتــاب عــمالًا جماع�يــا، وليــس مجـرد مُُ
وجوانــب التخصــص الإعلامــي، ممـا يبلــور صــورة أكثــر شــموالًا للمجــال الإعلامــي 
ــه  ــر بتفاعلات ــطيني-الإسرائيلي، وتتثأ ــة الصراع الفلس ــه قضي ــن خلال ــرك م ــذي تتح ال

ومـسـتجداته وسياـسـاته.

ــا يعــرض رؤى ذاتيــة. كما أن معظــم  ــا وليــس عــمالًا أدب�ي ــا أكاديم�ي ًـا علم�ي ــل إنتاج� - يم�ث
المشــاركين في تأليفــه مــن الباحــثين في الجامعــات والأقســام العلميــة، ولذلــك فأطروحات 
الكتــاب مدعمــة بالأدلــة المنهجيــة المنضبطــة، ســواء في صورتهـا الكميــة أو الكيفيــة. كما 
ــا  ــج، وإثرائه ــول إلى النتائ ــة للوص ــة منظم ــوات علمي ــاع خط ــون على اتب ــرص الباحث ح

بالخلاصــات والمناقشــات.
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ــة  ــو التغطي ــة الأولى، وه ًـا بالدرج ًـا إعلام�ي ــاب موضوع� ــتمام الكت حـور اه ِـل م - يم�ث
ــا  ًـا وثائق�ي الإخباريــة لأحــداث "الشــيخ جــراح"، في مايو/أيــار 2021؛ مــا يجعلــه مرجع�
مهن�يــا ودراســًيًّا للتعامــل الإعلامــي مــع هــذه الأحــداث، ودون أن يفقــد صلاتــه الوثيقــة 
بالســياق التاريخـي والســياسي والثقــافي، وهــو مــا حــرص محـرره الدكتــور نــور الديــن 
ــا  ــيما بينه ــل ف ــداث التكام ًـا، وإح ــة مع� ــات المقدم ــط الأطروح ــوفيره لرب ــيلادي على ت م

ــة محـاور رئيســة. ــوى إلى ثلاث مــن خلال تقســيم المحت

4. نموذج الإعلام الغربي الذي يستعرضه الكتاب
ــة  ــولا دراســة الحال ــؤتي ثمارهــا ل ــاب لت ــواردة في هــذا الكت ــج الدراســات ال لم تكــن نتائ
ًـا لسياســات  التــي جمعــت شــملها للنظــر في أحــداث "الشــيخ جــراح"، باعتبارهــا تجلي�
الاحــتلال الإسرائــيلي القائــم على الإبــادة الجماعيــة في تعاملــه مــع الشــعب الفلســطيني. 
فقــد لعبــت وســائل الإعلام الدوليــة منــذ نشــأة هــذا الكيــان في عــام 1948، وعلى مــدار 
ــا في تجاهــل تاريــخ وحقــوق الشــعب الفلســطيني، ومســاندة الاحتلال  عقــود، دورًًا محور�ي
لبســط قوتــه وفــرض ســيطرته، في ظــل حالــة مــن التقاعــس العــربي عــن نصرة القضيــة 
الفلســطينية. كشــفت أحــداث "الشــيخ جــراح"، ومــا بعدهــا وصــوالًا إلى الســابع مــن 
ــرب  ــالما روََّج لها الغ ــي لط ــاءات الت ــق للادع ــف المطل ــن الأول 2024، الزي أكتوبر/تشري
ــرض  ــم تع ــة، فك ــة والمهني ــبير والموضوعي ــة التع ــوص حري ــه، بخص ــائل إعلام ووس
ناشــطون، وسياســيون، وصحفيــون للتعســف والفصــل مــن وظائفهــم لا لذنــب ســوى 
رفــض اللحــاق بقطيــع المؤيديــن لروايــة الاحــتلال حــول الأحــداث. وعلى الرغــم ممـا 
ــد  ــم بمراجعــة سياســة التأيي ــة، فإنهـا لم تهت ــة دامغــة تكــذب هــذه الرواي ــر مــن أدل تواف

يـة ـحـول الأـحـداث. الأعـمـى للرواـيـات الإسرائيلـ

إن تعامــل الإعلام الغــربي مــع أحــداث "الشــيخ جــراح" ومــا بعدهــا، أســهم في تفكيــك 
الإيمان بقيــم الفلســفة التــي قامــت عليهــا المجتمعــات الغربيــة الحديثــة فــيما يخـص تمجيــد 
حقــوق الإنســان، والمســاواة بين الــبشر، والحريــة، والديمقراطيــة، وحريــة التعــبير، ومــن 
ثــم فقــدان الثقــة فــيما تقدمــه وســائل الإعلام الدوليــة مــن تغطيــات إخباريــة يبــدو أنهـا 
ًـا  تــعترف بهـذه الحقــوق فقــط لفئــة مــن الــبشر دون الآخريــن. وهــو مــا يعكــس وجه�
ــا يبــدو أنــه الأعمــق تجـذرًًا في الثقافــة الغربيــة مــن أي ادعــاءات أخــرى، ويتفــق  عنصر�ي
في جوهــره مــع موقــف الاحــتلال الإسرائــيلي في تعاملــه مــع الشــعب الفلســطيني. لقــد 
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كشــفت أحــداث الســابع مــن أكتوبر/تشريــن الأول 2023، في غــزة، عــن انتقــال الاتفاق 
ــة  ــاء إلى مرحل ــة الخف ــن مرحل ــيلي م ــتلال الإسرائ ــة الاح ــرب وعنصري ــة الغ بين عنصري
العلــن، ومــا نجــم عــن هــذه المرحلــة مــن حــرج لا يمكــن تبريــره. ويبقــى الرهــان الآن 
معقــودًًا على الجيــل الجديــد في كل أنحــاء العــالم، والــذي أثبتــت الأحــداث والدراســات 
ًـا أنــه غير متثأــر بآلــة الدعايــة الصهيونيــة، بــل أظهــر فاعليــة في تحويــل السرديــات  أي�ض

المهيمنــة لعقــود إلى دعــوات للتفــكير الناقــد فــيما يجـرى على أرض الواقــع.
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